
A A حديث »فحجّ آدمُ موسى«: قراءة في الإشكالات وجوابها
الحمد لله الذي رفع الحق وأظهره، والصلاة والسلام على خير نبي أرسله، سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تلا.

أما بعد: فهناك محاولات حثيثة من بعض المخالفين لمنهج السلف لاستنساخ
ن الشبهات القديمة؛ مستغلّين انشغال كثير من الناس عن استماع العلم والتحصّ
به، وفي هذه المقالة تبيين لحديث نبويّ شريف لطالما اشتبه على أصحاب الزيغ



ه، وتارة بالاستدلال به في غير موضعه، والانحراف؛ فقابلوه تارة بدفعه وردّ
والسعيد من اعتصم بالكتاب والسنة ولم يضرب الأدلة الشرعية بعضها ببعض.

نص الحديث:

مُ تَجَّ آدَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »احْ
هُ الَ لَ قَ ، فَ نَ الجَنَّةِ طِيئَتُكَ مِ تْكَ خَ جَ رَ ي أَخْ ذِ مُ الَّ ى: أَنْتَ آدَ وسَ هُ مُ الَ لَ قَ ى، فَ وسَ مُ وَ
رَ دِّ رٍ قُ لَى أَمْ نِي عَ لُومُ ، ثُمَّ تَ هِ لامِ بِكَ الاتِهِ وَ سَ اكَ اللَّهُ بِرِ طَفَ ي اصْ ى الَّذِ وسَ : أَنْتَ مُ مُ آدَ
ى« وسَ مُ مُ جَّ آدَ «، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فَحَ لَقَ بْلَ أَنْ أُخْ لَيَّ قَ  عَ

. يْنِ تَ رَّ مَ

شرح الحديث:

في هذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوار التي وقع بين آدم
ل ما مات وموسى -عليهما السلام- عندما التقيا، ولعل ذلك كان في البرزخ أوّ
. موسى، فالتقت أرواحهما في السماء، كما جزم بذلك ابن عبد البر والقابسي

ى« يعني: “غلب آدمُ موسى بالحجة، وسَ جَّ آدمُ مُ وقوله صلى الله عليه وسلم: »فحَ
. وظهر عليه بها”

لِم أهل وقد وقع بعض الفرق الضالة في تفسيره بما يوافق مشربهم وهواهم، وسَ
السنة والجماعة فسعدوا بفهمه على وجهه الصحيح.

القول الصواب في احتجاج آدم وموسى:

إن أول ما يستفاد من هذا الحديث: التسليم للقدر عند وقوع المصائب، وعدم
لوم المذنب التائب، وأن المؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب، لا عند
الذنوب والمعايب، فيصبر على المصائب، ويستغفر من الذنوب، كما قال تعالى:

، وتفصيل ذلك: { ]الروم: 60[ قٌّ دَ اللَّهِ حَ عْ بِرْ إِنَّ وَ  }فَاصْ
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أن موسى قام بتوجيه اللوم إلى آدم عليهما السلام لأنه كان السبب في إخراج نفسه
وذريته من الجنة، من جهة وقوع المصيبة، وهي الخروج من جنة الخلد، وهذه
ي عن قربها؛ يقول تعالى: المصيبة وقعت على آدم بسبب أكله من الشجرة التي نُه
بَا رَ قْ لَا تَ ئْتُمَا وَ يْثُ شِ ا حَ دً غَ ا رَ نْهَ لَا مِ كُ لْجَنَّةَ وَ كَ ا جُ وْ زَ نْ أَنْتَ وَ كُ مُ اسْ ا آدَ نَا يَ لْ قُ }وَ
ا فِيهِ انَ مِمَّا كَ مَا  هُ جَ رَ أَخْ ا فَ نْهَ يْطَانُ عَ لَّهُمَا الشَّ  أَزَ نَ الظَّالِمِينَ )35( فَ ا مِ ونَ تَكُ ةَ فَ رَ جَ هِ الشَّ ذِ هَ
} ينٍ تَاعٌ إِلَى حِ مَ رٌّ وَ تَقَ سْ ضِ مُ لْأَرْ مْ فِي ا كُ لَ وٌّ وَ دُ مْ لِبَعْضٍ عَ كُ ضُ بِطُوا بَعْ نَا اهْ لْ قُ وَ

]البقرة: 35، 36[.

ولم يكن موسى ليوجه إلى آدم عليهما السلام اللوم بسبب مخالفته لما نهاه الله تعالى
عنه من الأكل من الشجرة؛ فإن موسى كان أعلم من أن يلومه لحقِّ الله على ذنب

قد علم أنه تاب منه.

لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )ت 728هـ(: “الصواب في قصة آدم وموسى:
أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن
تارك الأمر مذنب عاص؛ ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل:
لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم
ا بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية؛ كما قال تعالى: }مَ
{ ]التغابن: 11[، قال ابن بَهُ لْ يَهْدِ قَ نْ بِاللَّهِ  مِ ؤْ نْ يُ مَ نِ اللَّهِ وَ يبَةٍ إِلَّا بِإِذْ صِ نْ مُ ابَ مِ أَصَ
مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى

. “ ويسلم

فصح مما سبق أن آدم احتج على موسى بقدر الله تعالى في وقوع المصيبة، ولم يحتج
بالقدر على فعل الذنب والعيب؛ وبهذا حجَّ آدمُ موسى وظهر عليه وغلبه بأن
ا بذلك إلى قوله خروجه من الجنة كان بأمر كتبه الله تعالى عليه قبل أن يخلق؛ مشيرً
{ ]البقرة: 30[، ةً لِيفَ ضِ خَ لْأَرْ لٌ فِي ا اعِ ةِ إِنِّي جَ ئِكَ لَا بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ تعالى: }وَ
، فآدم عليه السلام ا” فً لَ يِّر فيها خَ صَ ، ومُ “أي: مستخلف في الأرض خليفةً

لق ابتداء ليكون وهو وذريته خلفاء في الأرض. خُ
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يقول الإمام النووي )ت 676هـ(: “ومعنى كلام آدم: أنك يا موسى تعلم أن
، فلا بدَّ من وقوعه، ولو حرصت أنا ر عليَّ تب عليَّ قبل أن أخلق، وقُدِّ هذا كُ
والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر، فلِمَ تلومني على

. ذلك؟!”

وإذا كان آدم عليه السلام قد تاب الله تعالى عليه واجتباه وهداه؛ كما قال تعالى:
ى{ ]طه: 121، دَ هَ يْهِ وَ لَ تَابَ عَ هُ فَ بُّ تَبَاهُ رَ ى )121( ثُمَّ اجْ وَ هُ فَغَ بَّ مُ رَ صَى آدَ عَ }وَ
ابُ وَ التَّوَّ هُ هُ يْهِ إِنَّ لَ تَابَ عَ تٍ فَ لِمَا هِ كَ بِّ نْ رَ مُ مِ ى آدَ تَلَقَّ 122[، وقال سبحانه: }فَ

{ ]البقرة: 37[، فلم يجز لموسى عليه السلام ولا لغيره أن يقع في ذمِّ آدم يمُ حِ الرَّ
عليه السلام، ولا أن يلومه بحال، لا من جهة المعصية -أعني: أكله من الشجرة-
فإن الله تعالى قد غفر له، ولا من جهة المصيبة التي وقعت عليه وعلى ذريته
بالخروج من جنة الخلد؛ فإن آدم وحواء حين هبطا على الأرض لم يكن معهما أحد
من ذريتهما، وكون ذريتهما صاروا في الدنيا دون الجنة فإنه أمر مقدر عليهم لا
يستحقون به لوم آدم على فعله، كيف وقد تاب الله تعالى على آدم واجتباه؟!

.

شبهات الطوائف المخالفة حول الحديث:

ظن بعض الطوائف المبتدعة -وتبعهم أذيالهم من المعاصرين- أن في الحديث
دليلًا على الاحتجاج بالقدر على معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،
“ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث، ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه
وسلم، بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله

، وفيما يلي أشهر شبهاتهم حول الحديث، مع الجواب عنها: ورسوله”

الشبهة الأولى: إنكار القدرية:

قد أنكر القدرية -المنكرين للقدر- هذا الحديث؛ لأنه صريح في إثبات القدر
السابق، وبناء عليه عمد بعضهم إلى تضعيف الحديث، والقول بأنه حديث
، وتبعهم على القول بتكذيبه بعض كذب؛ كأبي علي الجبائي المعتزلي وغيره
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. المعاصرين

الجواب عن هذه الشبهة:

هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ متنوعة، وهو في أعلى
درجات الصحة؛ فقد اتفق الإمامان البخاري ومسلم على إخراجه في

صحيحيهما.

كما أقرّ بصحته واحتج به أهل العلم قاطبة؛ يقول الحافظ ابن عبد البر )ت
463هـ(: “هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح من جهة
الإسناد، وكلهم يرويه ويُقر بصحته، ويحتج به أهل الحديث والفقه -وهم أهل

. م علم الله عز وجل ذكره” السنة- في إثبات قِدَ

وقد نص بعض أهل العلم على تواتره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لا يرده
ولا يعترض عليه إلا مبتدع معاند؛ يقول الحافظ ابن كثير )ت 774هـ(: “ومن
ب بهذا الحديث فمعاند؛ لأنه متواتر عن أبى هريرة رضى الله عنه، وناهيك به كذّ

. عدالة وحفظًا وإتقانًا”

والحديث حجة لأهل السنة والجماعة على أن أعمال العباد كلها قد قدرها الله عز
وجل، وأنه علمها قبل كونها، بخلاف قول أهل البدع الذين يقولون: “أفعال
العباد ليست مقدورة لله”، ويقولون: “إن الله خلق الأشياء كلها غير الأعمال”،

ا. ا كبيرً تعالى الله عما يقولون علوًّ

اللَّهُ ومن الأدلة المؤيدة للحديث في دحض معتقدهم الفاسد قول الله تعالى: }وَ
كَ بَارَ رُ تَ لْأَمْ ا لْخَلْقُ وَ هُ ا { ]الصافات: 96[، وقوله تعالى: }لَ لُونَ مَ ا تَعْ مَ مْ وَ كُ لَقَ خَ

. { ]الأعراف: 54[ لَمِينَ ا عَ بُّ الْ اللَّهُ رَ

يقول الحافظ ابن عبد البر: “هذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم في إثبات القدر، ودفع قول القدرية، وبالله التوفيق

. والعصمة”

)]12[(

)]13[(

)]14[(

)]15[(

)]16[(



الشبهة الثانية: الاحتجاج بالقدر على المعصية:

احتج بالحديث الجبرية القائلون بأنه لا فعل للعبد، حيث سلبوا العبد قدرته
. واختياره، وقالوا: إنه مجبر على عمله؛ لأنه مكتوب عليه

جزي وحاولوا تأييد معتقدهم الفاسد بهذا الحديث، فشذَّ مسعود بن ناصر السّ
” على أنه ا- فقرأ: “فحجَّ آدمَ موسى”، فنصب “آدمَ الحافظ -وكان قدريًّ

. المفعول، وجعل “موسى” في محلّ الرفع على أنه الفاعل

الجواب عن هذه الشبهة:

: الرواية الصحيحة هي: »فحجّ آدمُ موسى« برفع آدم وهو الفاعل؛ يقول أولًا
الإمام النووي: “هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة

. اح وأهل الغريب” والشرَّ

جزي: “هو محجوج ا على مسعود السّ ويقول الحافظ ابن حجر )ت 852هـ( ردًّ
بالاتفاق قبله على أن آدم بالرفع، على أنه الفاعل، وقد أخرجه أحمد من رواية
، وهذا يرفع » ه آدمُ الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: »فحجَّ
الإشكال؛ فإن رواته أئمة حفاظ، والزهري من كبار الفقهاء الحفاظ، فروايته هي

. المعتمدة في ذلك”

ثانيًا: لا يصحّ احتجاج الجبرية بهذا الحديث؛ لأدلة كثيرة منها:

أن آدم عليه السلام أعلم من أن يحتجّ بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه.
ا وكيف يحتج آدم بالذنب وقد علم أن إبليس -لعنه الله- سبب ذنبه؛ وهو أيضً

ا عليه؟! كان مقدرً
ا وآدم عليه السلام قد تاب من الذنب واستغفر، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعً

له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر.
أن الله تعالى قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار مثل قوم نوح وهود وصالح

وغيرهم، وكل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن لا حجة لأحد في القدر.
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ا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد وأيضً
. وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك

ثالثًا: هناك جواب ثالث حسن قاله ابن القيم )ت 751هـ(: “وقد يتوجه جواب
آخر، وهو: أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع، ويضر في موضع:

فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في
ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته…

وأما الموضع الذي يضرّ الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل؛ بأن يرتكب فعلًا
ا، أو يترك واجبًا، فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه محرمً
ون على ، كما احتجّ به المصرّ ا، ويرتكب باطلًا وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقًّ
نَا{ ]الأنعام: اؤُ لَا آبَ نَا وَ كْ شْرَ ا أَ اءَ اللَّهُ مَ وْ شَ شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: }لَ
وا به { ]الزخرف: 20[، فاحتجّ مْ نَاهُ بَدْ ا عَ حْمَنُ مَ  اءَ الرَّ وْ شَ وا لَ الُ قَ 148[، }وَ
بين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا على تركه، ولم يقروا مصوّ
بفساده، فهذا ضدّ احتجاج من تبين له خطأ نفسه، وندم وعزم كل العزم على أن

. لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله”

والحمد لله على توفيقه، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.


ـ ـــــــــــــــــــــــ
)المراجع(

)]1[( أخرجه البخاري )3409(، ومسلم )2652(.

)]2[( ينظر: فتح الباري لابن حجر )11/ 506(.

)]3[( ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي )2/ 739(، شرح صحيح البخاري لابن
بطال )10/ 315(، كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )1/

131(، وشرح النووي على صحيح مسلم )16/ 202(.
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)]4[( ينظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتجّ على فعل المعاصي بالقدر، لمرعي
الكرمي )ص: 30(.

)]5[( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )4/ 110(، وفي شعب الإيمان )12/
.)345

)]6[( مجموع الفتاوى )8/ 319(.

)]7[( قاله الطبري في تفسيره )1/ 448(.

)]8[( شرح صحيح مسلم )16/ 202(.

)]9[( ينظر: مجموع الفتاوى )8/ 108، 321(.

)]10[( من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )8/ 304(.

)]11[( ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص:
13(، وفتح الباري )11/ 510(.

)]12[( منهم عدنان إبراهيم في بعض محاضراته، ودونك رابطها:

وقال بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من رواه عن النبي
صلى الله عليه وسلم!!

……إحذروا من حديث )محاجات آدم و موسى( فإنه من توقيع بني أمية # د.عدإحذروا من حديث )محاجات آدم و موسى( فإنه من توقيع بني أمية # د.عد

https://www.youtube.com/watch?v=1eBV2yCA1zs
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)]13[( الاستذكار )8/ 258(.

)]14[( قصص الأنبياء )1/ 37(.

)]15[( ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي )2/ 740(.

)]16[( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )18/ 17(.

)]17[( ينظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين )2/ 222(.

)]18[( ينظر: فتح الباري )11/ 509(.

)]19[( شرح صحيح مسلم )16/ 202-201(.

)]20[( مسند أحمد )7635(.

)]21[( فتح الباري )11/ 509(.

)]22[( ينظر: مجموع الفتاوى )8/ 324-322(.

)]23[( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل )ص: 18(.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://salafcenter.org/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
https://salafcenter.org/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a%d8%a9/

